محاضرة4: الخطاب عند الأصوليين
المفهوم – الأركان – الخطاب التكليفي – الخطاب الوضعي – الوظيفة والتأثير
يُعدّ الخطاب الشرعي من المفاهيم الأساسية في علم أصول الفقه، إذ يقوم عليه فهم الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها التفصيلية. فالأصولي لا يتعامل مع النص الشرعي باعتباره مجرد ألفاظ، وإنما يبحث في دلالاته، وصيغته، والجهة التي صدر عنها، والمخاطَب به، وما يترتب عليه من أحكام.
ومن هنا ارتبط مفهوم الخطاب ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الحكم الشرعي؛ لأن الحكم في حقيقته هو ثمرة فهم خطاب الشارع واستنباط ما يتضمنه من طلب أو تخيير أو وضع.

المبحث الأول: مفهوم الخطاب عند الأصوليين
أولًا: الخطاب لغة:الخطاب في اللغة هو توجيه الكلام إلى الغير بقصد إفهامه، ويقال: خاطب فلانًا، أي وجّه إليه الكلام.
ثانيًا: الخطاب اصطلاحًا:من أشهر التعريفات الأصولية للحكم الشرعي أنه:
"خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع."وعليه، فالخطاب الشرعي هو ما تعلق بأفعال المكلفين، سواء أكان متضمنًا طلب فعل، أم طلب ترك، أم تخييرًا بين الفعل والترك، أم بيانًا للأسباب والشروط والموانع التي تترتب عليها الأحكام.
مثال:قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فالآية تتضمن خطابًا شرعيًا متوجهًا إلى المكلفين، ومضمونه طلب إقامة الصلاة.
وقال تعالى:﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ فالخطاب هنا يتضمن طلب ترك فعل معين.
ثانيا أركان الخطاب الأصولي: يمكن تحليل الخطاب الأصولي إلى مجموعة من العناصر الأساسية:
1. المخاطِب:وهو الشارع، والأصل في التشريع هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينسب الحكم الشرعي إلى خطاب الله تعالى. وقد يكون بيان الحكم وتبليغه عن طريق الرسول ﷺ بواسطة السنة النبوية.
2. المخاطَب:وهو من يتوجه إليه الخطاب الشرعي، ويُعبّر عنه بالأصوليين بـ المكلَّف. والتكليف يتعلق بمن تتوافر فيه أهلية التكليف، ومن أهم شروطها العقل والبلوغ. مثال: عندما يقول الشارع: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ فالمخاطَب هو المسلمون الذين تتوافر فيهم شروط التكليف.
3. مضمون الخطاب: وهو الحكم الذي يتضمنه الخطاب، كالإيجاب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، أو ما يتعلق بالسبب والشرط والمانع.
4. محل الخطاب: وهو الفعل الذي يتعلق به الحكم، كالصلاة والصيام والبيع والزواج والوفاء بالعقود وغيرها.
5. الدال على الخطاب: ويتمثل في النص الشرعي الذي يُستدل به على الحكم، كالقرآن الكريم والسنة النبوية، وما يتفرع عنهما من أدلة معتبرة وفق مناهج الاستنباط الأصولي.
ثالثا:  أنواع الخطاب الأصولي: 
1: مفهوم الخطاب التكليفي: الخطاب التكليفي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين طلبًا أو تخييرًا.
ومعنى الطلب أن يطلب الشارع من المكلف أن يفعل شيئًا أو يتركه، أما التخيير فهو أن يترك له حرية الفعل والترك. وقد اشتهرت عند الأصوليين الأحكام التكليفية الخمسة:
1. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا. مثال: قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإقامة الصلاة واجبة على من توفرت فيه شروط التكليف.
ومن أمثلة الواجب كذلك صيام رمضان وأداء الزكاة لمن وجبت عليه.
2. المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم.فالمكلف يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
مثال: صلاة الضحى، وصيام بعض الأيام المستحبة، والصدقة التطوعية.
3. الحرام: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا. مثال قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ فالآية تتضمن تحريم الزنا والنهي عنه.
ومن أمثلته كذلك تحريم السرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل.
4. المكروه: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم.فتركه أفضل، لكن فاعله لا يستحق العقوبة لمجرد الفعل.
5. المباح: هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.مثال : الأكل والشرب والنوم وممارسة الأنشطة المباحة، ما لم يترتب عليها سبب يجعلها داخلة في حكم آخر.
2: الخطاب الوضعي: أولًا: مفهومه : الخطاب الوضعي هو ما جعل فيه الشارع شيئًا سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو جعله وصفًا تترتب عليه أحكام معينة، كالصحة والبطلان والعزيمة والرخصة. وبعبارة مبسطة:
الخطاب التكليفي يخبرنا بما ينبغي للمكلف أن يفعله أو يتركه، أما الخطاب الوضعي فيبين لنا متى يثبت الحكم، ومتى لا يثبت، وما الشروط أو الموانع المرتبطة به.
1. السبب: السبب هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم. مثال: دخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة. فإذا دخل وقت الظهر، تعلق الوجوب بالمكلف المستجمع لشروطه.
ومثال آخر: دخول شهر رمضان سبب لوجوب صيامه على من توفرت فيه شروط الوجوب.
2. الشرط: الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم.
مثال:الطهارة شرط لصحة الصلاة. فإذا لم تتحقق الطهارة، لم تصح الصلاة، لكن مجرد تحقق الطهارة لا يعني أن الصلاة قد وقعت؛ فلا بد من تحقق بقية الأمور المطلوبة.ومثال آخر: ستر العورة شرط لصحة الصلاة.
3. المانع: المانع هو ما جعله الشارع سببًا لعدم الحكم أو عدم ترتب أثره. مثال: القتل مانع من الميراث في بعض الصور المقررة فقهيًا. فقد يوجد سبب الميراث، كوجود القرابة، لكن وجود المانع قد يمنع ترتب أثره.
4. الصحة والبطلان: الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الفعل وفق ما قرره الشرع.
مثال:إذا استوفى عقد البيع شروطه وأركانه وانتفت موانعه، ترتبت عليه آثاره الشرعية.
البطلان: هو عدم ترتب الأثر الشرعي المقصود بسبب اختلال ما يعتبره الشرع في الفعل أو العقد.
5. العزيمة والرخصة: العزيمة هي الحكم الأصلي الثابت من غير عارض استثنائي.
الرخصة: هي الحكم المخفف الذي شرعه الله عند وجود عذر معتبر.مثال: الأصل في الصيام وجوبه على المكلف في رمضان، لكن المريض أو المسافر قد يُرخّص له في الفطر وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.
خامسا: الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي
يمكن توضيح الفرق بينهما من خلال الجدول الآتي:
	وجه المقارنة
	الخطاب التكليفي
	الخطاب الوضعي

	طبيعته
	طلب أو تخيير
	جعل وربط

	موضوعه
	فعل المكلف مباشرة
	سبب الحكم أو شرطه أو مانعه وآثاره

	أقسامه
	واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح
	سبب، شرط، مانع، صحة، بطلان، عزيمة، رخصة

	مثال
	وجوب الصلاة
	دخول الوقت سبب للوجوب

	مثال آخر
	تحريم السرقة
	النصاب سبب لوجوب الزكاة عند تحقق شروطها


ملاحظة : لا يعني الفرق بينهما أنهما منفصلان تمامًا؛ بل إنهما متكاملان.
فمثلًا: الصلاة واجبة ← هذا خطاب تكليفي.
دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة والطهارة شرط لصحتها ← هذا خطاب وضعي.
ومن هذا نفهم أن الحكم الشرعي في الواقع يجمع بين معرفة ما يجب فعله ومعرفة الشروط والأسباب والموانع المرتبطة بهذا الفعل.
سادسا: وظيفة الخطاب الأصولي وتأثيره
1. فهم النصوص الشرعية: يساعد الخطاب الأصولي على فهم النصوص فهمًا منضبطًا، فلا يقتصر الباحث على ظاهر اللفظ، بل يبحث في دلالاته وسياقه وعمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده وغير ذلك من مباحث أصول الفقه.
2. استنباط الأحكام الشرعية: يُعد الخطاب الشرعي أساس عملية الاجتهاد؛ إذ يستعمل الأصولي القواعد المنهجية للوصول إلى الحكم الشرعي من الأدلة. مثال: عند دراسة حكم معاملة مالية جديدة، يبحث الفقيه في طبيعة المعاملة، ثم يقارنها بالقواعد والأحكام الشرعية ذات الصلة، للوصول إلى الحكم المناسب وفق منهج الاستنباط.
3. ضبط الاجتهاد: من أهم وظائف أصول الفقه أنه يضع ضوابط تمنع من تفسير النصوص بطريقة اعتباطية. فليس كل شخص مؤهلًا لاستنباط الأحكام، بل يحتاج الاجتهاد إلى أدوات علمية، منها معرفة اللغة العربية، وأدلة الأحكام، وطرق الاستدلال، ومقاصد الشريعة وغيرها.
4. ربط النص بالواقع: يتيح الخطاب الأصولي الانتقال من النصوص والقواعد العامة إلى معالجة الوقائع المتجددة. وهذا يظهر بوضوح في مسائل المعاملات والطب والاقتصاد والقضايا الاجتماعية المعاصرة.
5. تحقيق الاستقرار التشريعي: يساهم الخطاب الأصولي في تحديد الأحكام وضبطها، مما يساعد على تنظيم سلوك الفرد وعلاقاته بالآخرين.
سابعا: أثر الخطاب الأصولي: يمكن إبراز تأثير الخطاب الأصولي في ثلاثة مستويات:
1: المستوى الفردي: يوجه الخطاب الشرعي سلوك الفرد، فيحدد له ما يجب فعله، وما يحرم عليه، وما يندب إليه، وما يباح له.
2: المستوى الاجتماعي: يساهم في تنظيم العلاقات بين الأفراد، كالبيع والزواج والمواريث والحقوق والواجبات.
3: المستوى العلمي والتشريعي:أسهم علم أصول الفقه في بناء منهج للاستنباط والاجتهاد، وجعل التعامل مع النصوص الشرعية قائمًا على قواعد علمية، مع إمكانية معالجة الوقائع الجديدة. مثال شامل:لنأخذ الصلاة مثالًا جامعًا:
· وجوب الصلاة: خطاب تكليفي.
· دخول الوقت: سبب لوجوب الصلاة.
· الطهارة: شرط لصحتها.
· وجود مانع معتبر: قد يؤثر في الحكم بحسب نوعه.
· أداء الصلاة مستوفية لشروطها وأركانها: يترتب عليه وصف الصحة.
إذن، من خلال مثال واحد نستطيع أن نلاحظ التكامل بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي.
يتضح مما سبق أن الخطاب عند الأصوليين يمثل أساسًا لفهم الحكم الشرعي واستنباطه، فهو يكشف عن العلاقة بين الشارع والمكلف والفعل محل الحكم.
وينقسم الخطاب من حيث مضمونه إلى خطاب تكليفي يقوم على الطلب والتخيير، وخطاب وضعي يقوم على بيان الأسباب والشروط والموانع وما يترتب عليها من آثار شرعية.
وتكمن أهمية الخطاب الأصولي في كونه لا يقتصر على بيان الأحكام، وإنما يوفر منهجًا علميًا لفهم النصوص واستنباط الأحكام وتنظيم أفعال المكلفين ومواجهة الوقائع المستجدة.
وبذلك يظهر أن علم أصول الفقه ليس مجرد دراسة نظرية للمصطلحات، بل هو أداة لفهم كيفية انتقال الفقيه من النص الشرعي إلى الحكم الشرعي، ومن الحكم إلى التطبيق العملي.
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الخطاب عند الأصوليين

: 

 

الوظيفة والتأثير 

– 

الخطاب الوضعي 

– 

الخطاب التكليفي 

– 

الأركان 

– 

المفهوم 

يُعدّ الخطاب الشرعي من المفاهيم الأساسية في علم أصول الفقه، إذ يقوم عليه فهم الأحكام الشرعية 

فالأصولي لا يتعامل مع النص الشرعي باعتباره مجرد ألفاظ، وإنما 

. 

واستنباطها من أدلتها التفصيلية

. 

يبحث في دلالاته، وصيغته، والجهة التي صدر عنها، والمخاطَب به، وما يترتب عليه من أحكام

ومن هنا ارتبط مفهوم الخطاب ارتباطًا وثيقًا بمفهوم 

الحكم الشرعي

؛ لأن الحكم في حقيقته هو ثمرة فهم 

. 

خطاب الشارع واستنباط ما يتضمنه من طلب أو تخيير أو وضع

 

مفهوم الخطاب عند الأصوليين

: 

المبحث الأول

 

الخطاب لغة

: 

أولًا

:

خاطب فلانًا، أي 

: 

الخطاب في اللغة هو توجيه الكلام إلى الغير بقصد إفهامه، ويقال

. 

وجّه إليه الكلام

الخطاب اصطلاحًا

: 

ثانيًا

:

: 

من أشهر التعريفات الأصولية للحكم الشرعي أنه

."

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

"

وعليه، فالخطاب الشرعي 

هو ما تعلق بأفعال المكلفين، سواء أكان متضمنًا طلب فعل، أم طلب ترك، أم تخييرًا بين الفعل والترك، 

. 

أم بيانًا للأسباب والشروط والموانع التي تترتب عليها الأحكام

مثال

:

:

قال تعالى

 

???????????? ???????????

 

فالآية تتضمن خطابًا شرعيًا متوجهًا إلى المكلفين، ومضمونه طلب 

. 

إقامة الصلاة

:

وقال تعالى

?????? ?????????? ?????????

 

. 

فالخطاب هنا يتضمن طلب ترك فعل معين

ثانيا

 أركان الخطاب الأصولي

: 

: 

يمكن تحليل الخطاب الأصولي إلى مجموعة من العناصر الأساسية

1

المخاطِب

. 

:

وهو 

الشارع

، والأصل في التشريع هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينسب الحكم الشرعي إلى 

.

خطاب الله تعالى

 

وقد يكون بيان الحكم وتبليغه عن طريق الرسول 

?

. 

 بواسطة السنة النبوية

